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 مقدمة

ادي والعشرين الحفي  ،ةبالقوّ  خذون اسم "أنصار الله" على العاصمة صنعاءحو الحوثي الذين يتّ استولى مسلّ 
لات التي شهدها اليمن خلال فارقة في مسيرة التحوّ  علامةً مثّل هذا التاريخ و  .4112 / سبتمبر من أيلول

 .4111الفترة الماضية وارتسمت ملامحها منذ مطلع عام 

طبيعة  مثل ؛الحوثيين ييدأرقة على العوامل والأسباب التي قادت إلى سقوط صنعاء في تقف هذه الو 
ة الصراع الله صالح والقاعدة، وحقيق الانقسامات المختلفة في اليمن، ودور الجيش والرئيس السابق علي عبد

مد سالم حربه منصور هادي ورئيس الوزراء م والخلاف بين الرئيس عبد ،صلاحلإبين الحوثيين وحزب ا
يران، والطموحات الحوثيّ دول باسندوة، ودور  مستقبل س مآلات الصراع و تلمّ أيضًا تحاول الورقة و  .ةالخليج وا 

 اليمن في ضوء استمرار الحوثيين في مساعيهم لبسط سيطرتهم على أكبر جزء ممكن من البلاد.

 طبيعة الانقسامات 

 ؛ي اليمنية والعسكرية والمالية فبين منظومتين للقوى السياسية والقبل فاصلًا  طًّاخ 11/14/4111س يوم كرّ 
ة السلطة الحاكمة آنذاك بزعامة الرئيس وعة من القوى المنضوية تحت مظلّ ملت المنظومة الأولى مجمثّ 

لت المنظومة الثانية مجموعة القوى التي كانت خارج إطار السلطة الله صالح، في حين مثّ  السابق علي عبد
م الفاصل بين من هم في السلطة، ومن ه تحديد الخطّ  ايصعب أحيانً مع أنه معناها التقليدي في اليمن، ب

 خارجها في صنعاء. 

، لت بهاوتظلّ  لتها السلطة الحاكمة آنذاكإحداهما شرعية انتخابية مثّ  ؛كان الصراع يدور بين شرعيتين
اح التغيير التي من ري الشرعية السياسية، مستفيدةً عن  بديلًا حاولت أن تبرز  ،والأخرى شرعية شعبية ثورية

 ت على المنطقة مع اندلاع الحريق في جسد التونسي محمد البوعزيزي. هبّ 

، اسياسيًّ  طائفي، بل كان على الرغم من بروزه بمظهرٍ  -ولا هو الآن  - الم يكن الانقسام في حينه طائفيًّ 
 ل أعلى درجات الصراع على السلطة. ومثّ 
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توى العاصمة فعلى مس ؛لقراءته في سياقات رمزية قابلًا  اجغرافيًّ  اخذ الانقسام السياسي آنذاك طابعً وقد اتّ 
ساحة "يت تلك الساحة باسم مّ تموضع ثقل قوى المعارضة حول جامعة صنعاء وفي شارع الستين حيث س  

د معسكر السلطة آنذاك في ميدان السبعين بالقرب من دار الرئاسة رمز المؤسسة ، في حين تحشّ "التغيير
صحاب أ ة لثورة سبتمبر، في محاولة لبعث رسالة مفادها إنّ ن صب الأهداف الستّ  عنالحاكمة، وغير بعيد 
ن في يقعو  -حسب قراءة السلطة ب -أصحاب "الستين"  لأهداف الثورة، في حين أنّ  ا"السبعين" يسيرون وفقً 

 الجغرافيا البعيدة عن هذه الأهداف. 

س للمرحلة الانتقالية لتؤسّ  42/11/4111عت في قّ عن المبادرة الخليجية التي و   اضت الأحداث لاحقً وتمخّ 
 مؤسسة العسكرية. إلى ال ئ لتفاعلات الانقسام الذي امتدّ والحوار الوطني الذي لم يكن أكثر من مهدّ 

ة الحوار الوطني بالتوافق على مجموعة من الأطر النظرية التي من وبعد أن خرجت البلاد من مرحل
 .أكثر خطورة ةطريقظهور بفي الالانقسام  أخذس للبناء السياسي والدستوري في البلاد، المفترض أن تؤسّ 

يوليو  / تموزالحوثيين مطلع  ييدأفي دماج وبعدها عمران التي سقطت في  اوانفجرت الأوضاع عسكريًّ 
 . 41121سبتمبر  / أيلولج ذلك بسقوط صنعاء، أواخر وّ ، ليت4112

لون العنوان الأبرز للموجة التي اندفعت من "شمال الشمال"، للسيطرة على الحوثيين يمثّ  وعلى الرغم من أنّ 
فيها إلا عنوانها. وهناك "عناوين" تفصيلية كثيرة تحته تشير إلى انقسامات، أو  يمثلّونلا  فهمصنعاء، 

ل الله صالح، وهناك خصوم قبليون لآ فهناك أنصار الرئيس السابق علي عبد ؛مشاريع انقسامية لاحقة
 يضًاألوا مشيخة قبائل حاشد لعقود طويلة، وهناك خصوم التجمع اليمني للإصلاح. وهناك الأحمر الذين شكّ 

دلة ده المعاالعامل الجغرافي الذي لا يمكن إغفاله بالنظر إلى الأحداث الأخيرة، وهو العامل الذي تجسّ 
التقليدية في اليمن، والمتمثلة في "ثنائية الجبل والسهل": الجبل الأعلى الحاكم في مقابل السهل الأسفل 

وثيين د موقف الحي أفصح عنها توحّ ت في طبيعة الاصطفافات التتجلّ وهي معادلة جغرافية  .المحكوم
اس رفضه على أس جرى إذوالرئيس السابق من اختيار الدكتور أحمد عوض بن مبارك لرئاسة الحكومة، 

حاولت ثورة الشباب أن تلغي معادلة قد ل. 2جنوب كما جاء في بيان المؤتمر الشعبي العامّ إلى اله ينتمي أنّ 

                                       
 ، على الرابط:4/11/4112، الجزيرة نت"تسلسل زمني لأحداث اليمن منذ اندلاع الثورة"،  1

http://goo.gl/fKJOvm 
 ، على الرابط:8/11/4112، الجزيرة نت"الحوثيون يرفضون تكليف بن مبارك لرئاسة الحكومة"،  2

http://goo.gl/D1s8dw 

http://goo.gl/fKJOvm
http://goo.gl/D0s8dw
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بقاء المعادلة إ فائدةة الفعل فيما يبدو كانت قوية لردّ  رحة، غير أنّ من صراحتها الجا الجبل والسهل، أو تحدّ 
 ضت لاهتزازات قوية.هذه المعادلة قد تعرّ  المذكورة قيد التفاعل، على الرغم من أنّ 

 موقف المؤسسة العسكرية 

 في ي اليمن: الجنوبي والشمالية لدمج جيش  جرت محاولات عدّ  1991مايو / أيار 44بعد توحيد اليمن في 
ي جيش  نيان بانعدام الثقة بين القيادات السياسية والعسكرية، واختلاف العقيدة القتالية و  حينها، غير أنّ 
، وانهزم على 1992رت إلى أن انفجرت حرب صيف رت، وتأخّ نجاز المهمة التي تعثّ إدون  الشطرين حالا  

مّ  إثرها المعسكر الذي أعلن "فكّ  لى الوحدات والألوية القتالية التابعة له إت الارتباط" عن دولة الوحدة، وض 
 ما بعد استبعاد قيادات عسكرية جنوبية. عدا عن ذلك،سيّ  ، لا3ل فيما بعد إلى جيش النظامالجيش الذي تحوّ 

سابق ، والذي كان يرأسه نجل الرئيس الفي الجيش بين ألوية الحرس الجمهوري المنحلّ  اكان الانقسام واضحً 
، ةالله صالح، وبقية القطاعات العسكرية، وعلى رأسها الفرقة الأولى مدرع المنحلّ  العميد أحمد علي عبد

من جانب الدولة على المتمردين الحوثيين. الأمر  اوقائدها اللواء علي محسن الأحمر الذي قاد الحرب سابقً 
لجيش اليمني، ادونه والفرقة الأولى التي كان يقودها أكثر من غيرها في مؤسسة الذي جعل الحوثيين يتقصّ 

 بعد دخولهم صنعاء دون مقاومة من الجيش.

الخصومة الشديدة التي كانت بين وزير الدفاع محمد ناصر  أنّ أيضًا إلى  في هذا السياقوتجدر الإشارة 
أداء الجيش في مواجهة الحوثيين في عمران وصنعاء، إلى درجة  سلبيًّا فيرت أحمد واللواء الأحمر، قد أثّ 

حلو لوزير يكان الجيش يقف على الحياد في الصراع الدائر الذي  ة بأنّ حت أكثر من مرّ فاع صرّ وزارة الد أنّ 
 . 4ه صراع بين الحوثيين وحزب الإصلاحتصويره على أنّ حينها  الدفاع

حدوث ظاهرة الاختراق الحوثي  - هيكلتهاإعادة من رغم على ال –أت الانقسامات داخل مؤسسة الجيش هيّ  

                                       
يقول الكاتب ياسين قائد الشرجبي: "لقد تمكن النظام من ضم المؤسسة العسكرية، ومن ثم السيطرة عليها وتحويلها إلى مؤسسة قبلية  3

ليمنية، ا الجمهوريةوأسرية مربوطة مصلحيًّا بوجود النظام"، انظر: ياسين قائد الشرجبي، "الصراع السياسي في اليمن"، صحيفة 
 ، على الرابط:2/10/4114

http://www.algomhoriah.net/articles.php?lng=arabic&aid=24192 
 ، على الرابط:12/12/4112، الجزيرة نت"وزير الدفاع اليمني يؤكد حيادية الجيش"،  4

http://goo.gl/nFTIU8 

http://www.algomhoriah.net/articles.php?lng=arabic&aid=32093
http://goo.gl/nFTIU8
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تبط بسنوات من خلال عناصر تر صنعاء قبل اجتياح الحوثيين  االاختراق كان موجودً  والواقع أنّ  لبنيها.
علي  حه رئيس جهاز الأمن القومي، وهو الأمر الذي وضّ اأو سلاليًّ  ابالحوثيين بشكل أو بآخر سواء مذهبيًّ 

 واختراق في هذه "تهاوي بعض وحدات الجيش والأمن أمام الحوثيين نتج عن خيانات :الأحمدي بقوله
 .5الوحدات"

الفساد الذي ضرب بجذور عميقة بنية مؤسسات الدولة، لم تسلم منه المؤسسة العسكرية،  أنّ  أضف إلى ذلك
في  ديندين وهميين أو غير موجو صرف على مجنّ ونالها النصيب الأوفر بفعل الميزانيات الكبيرة التي ت  

 ية أو حزبية بعينها، ويدينون لها بالولاء، ما أضعف الجيشالميدان، أو يتبعون شخصيات اجتماعية أو سياس
 ي الحوثيين.في مواجهة تحدّ 

 الإصلاحي –الصراع الحوثي  

بط بالإخوان ع اليمني للإصلاح المرتبين النظام السابق والحوثيين، كان موقف التجمّ  ان فترة الحروب الستّ إبّ 
ابق ى التعاطف مع الحوثيين، لمناكفة نظام الرئيس السأقرب إل ،يهأو موقف بعض قياديّ  المسلمين في اليمن

 أخرى قريبة من الحوثيين ضمن تحالف اللقاء المشترك. الله صالح، ولارتباط الإصلاح مع أحزابٍ  علي عبد
دوا ردّ الله صالح، و  دخل الإصلاح والحوثيون في تحالف لإطاحة نظام الرئيس علي عبدإضافةً إلى ذلك، 

 . 6ساحة التغيير في العاصمة صنعاءالشعارات ذاتها في 

صدرر ي  و حي الحوثي، عجلة الأحداث دارت لتندلع المواجهات بين قبائل موالية للإصلاح ومسلّ  غير أنّ 
 فيما بعد. "الحوثي حربه على مؤسسة الدولة اليمنية باسم محاربة "التكفيريين والدواعش والإخوان المسلمين

صراع  همؤسسة الدولة اليمنية على أنّ  كبير في تصدير صراعهم ضدّ  الحوثيين نجحوا إلى حد   ويبدو أنّ 
من أجل تحييد أجهزة الدولة المختلفة في هذا الصراع الذي كان يستهدف  ابينهم وبين حزب الإصلاح تحديدً 

                                       
يتية، الكو  السياسةسقوط صنعاء انقلاب على الدولة ولولا الخيانات والدعم الإيراني لما تهاوى الجيش"، ”: السياسة”"الأحمدي لـ 5

 ، على الرابط:40/19/4112
http://goo.gl/oFxX6h 

 ، على الرابط:18/19/4112، وفاق برسالصراع الحوثي الإصلاحي وخطره على مستقبل اليمن"، " 6
http://wefaqpress.net/news_details.php?sid=19125 

http://goo.gl/oFxX6h
http://wefaqpress.net/news_details.php?sid=19125
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صادية ة والاقتالإصلاح إلى السيطرة على المؤسسات العسكرية والأمنيّ  امؤسسة الدولة اليمنية، متجاوزً 
 .دولة، وهو الهدف الذي انكشف بسقوط العاصمة صنعاء في أيدي الحوثيينلل

ختلفة في م وشرائح   فئاتٍ  ضدّ  تعددةسياسة ذكية في مراحل حروبهم الم ونالحوثي ، انتهجوفي واقع الأمر
درسون يهم لا يستهدفون إلا "التكفيريين الأجانب" الذين فعندما كانوا يحاصرون دماج، كانوا يؤكدون أنّ  ؛اليمن

رادوا من ق لهم ما أضون للإخوان المسلمين، وبعد أن تحقّ في مركز أهل الحديث في دماج، ولم يكونوا يتعرّ 
جهون إلى بعض مديريات عمران، بدأ الحوثيون حو الحوثي يتّ إخراج أهالي دماج من قراهم، وبدأ مسلّ 

د مال والقيادي في الإصلاح، حميدون لهجتهم إزاء مشيخة قبيلة حاشد التي ينتمي إليها رجل الأعيصعّ 
على حي الحوثي مسلّ بسيطرة  4112 فبراير / شباطمطلع في ت المواجهات التي انتهت الأحمر. واشتدّ 

اليمني  عالله الأحمر الذي كان يرأس الهيئة العليا للتجمّ  الخمري وتفجير منزل الشيخ الراحل عبدمنطقة 
الذي كان يرابط في  211حة مع اللواء قادت إلى المواجهات المسلّ  للإصلاح، وما تلا ذلك من أحداثٍ 

 عمران بقيادة حميد القشيبي المحسوب على اللواء الأحمر المحسوب بدوره على الإصلاح.

ة إسقاط الجرعة السعرية التي نجمت عن ه الحوثيون إلى صنعاء لحصارها بحجّ وبعد سقوط عمران، توجّ 
سقاط الحكومة، وتطبيق مخرجات الحوار الوطني رفع الدعم عن مشتقات النفط، هدفوا ل ما استوكان أوّ  .وا 

ها المؤسسة ت بة، والذي لم يعد كما كان قبل عمليات الهيكلة التي مرّ الفرقة الأولى مدرع المنحلّ  هناك مقرّ 
حسوبة مالحوثيون أغلب المؤسسات التابعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح، أو ال نهبالعسكرية اليمنية. و 

الإصلاح في العاصمة بما في ذلك الأمانة  مقارّ عليه مثل جامعة الإيمان وجامعة العلوم والتكنولوجيا، و 
إلى نهب جمعيات خيرية تتبع الإصلاح، وبيوت قيادات إصلاحية في العاصمة، وعلى  العامة، إضافةً 

توكل كرمان الفائزة بجائزة نوبل  حميد الأحمر القيادي الإصلاحي ورجل الأعمال المعروف، و رأسها منزلا  
 .للسلام

زاء هذه الأعمال التزم الإصلاح عدم الردّ  مة ذلك بالحرص على تجنيب العاص لًا في العاصمة صنعاء، معلّ  وا 
ب جنّ  اذكيًّ  اوقد كانت هذه الخطوة تكتيكً  .ي للزحف الحوثي على صنعاءه أمر أنصاره بالتصدّ ام دم لو أنّ حمّ 

 ط له من قبل بعض القوى الداخلية والخارجية للزجّ ما جعله يتجاوز ما خطّ سائر، وربّ الحزب المزيد من الخ
 .طويلة به في معركة استنزافٍ 
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 دور الرئيس السابق

انتهت عام  4112جولات من الحرب مع الحوثيين عام  الله صالح ستّ  دخل الرئيس السابق علي عبد
بناء  - فيما يبدو -الرئيس السابق استطاع مع الحوثيين،  يالحرب . وعلى الرغم من هذا السجلّ 4111

ن. معل  من التحالف غير المباشر، أو غير ال ة الصاعدة تقوم على نوعٍ ستراتيجية جديدة للتعامل مع هذه القوّ إ
 ؛وغيرها دين له في قبيلة حاشدتحقيق هذا التحالف عن طريق شيوخ قبائل مؤيّ إلى صالح سعى  ويبدو أنّ 

ال في الصورة، والتي لا تز  ايكون بارزً أن دون  م الضوء الأخضر للتنسيق مع جماعة الحوثي منأعطاه إذ
عن ثت تقارير كثيرة عن تعاون صالح مع الحوثيين، و ين لدودين. وتحدّ ظهره والحوثيين خصم  حتى الآن ت  
يين محمد ث باسم الحوثا المتحدده ضمنيًّ نتهم من دخول صنعاء، وهو ما أكّ مها حلفاؤه لهم، مكّ تسهيلات قدّ 
 .7عبد السلام

ذّ  لى بيان مجلس الأمن الدولي ع ونصّ  .ل السياسير الرئيس السابق من محاولة عرقلة عملية التحوّ لقد ح 
لمنعقدة بتاريخ في جلسته ا ،ين للمبادرةمعرقل  بوصفهما اسمه واسم نائب الرئيس السابق علي سالم البيض 

لت هّ س اأطرافً  متلفز إلى أنّ  عمر في حوارٍ  دولي إلى اليمن جمال بن. وقد أشار المبعوث ال15/14/4112
مة احتلال العاصله  دتومهّ حوثي الالخفاء ساعدت في تعمل  اأطرافً  وذكر أنّ  .دخول الحوثيين صنعاء

 . 8صنعاء

 ،4112/ يناير  وشهدت أروقة مؤتمر الحوار الوطني في اليمن الذي انتهت أعماله في كانون الثاني
 .بين جناح المؤتمر الشعبي العام الموالي لصالح وفريق الحوثيين في المؤتمر اواضحً  اتنسيقً  ه،وجلسات

                                       
 ، على الرابط:11/11/4112، الجزيرة نت"الحوثيون: دخلنا صنعاء بالتنسيق مع مسؤولين وعسكريين وسفارات"،  7

http://goo.gl/WDZHbU 
ي احتلال صنعاء"، أطراف تعمل في الخفاء مهدت للحوث :"حذر من دوامة عنف جديدة.. المبعوث الأممي لليمن جمال بنعمر لـ عكاظ 8

 ، على الرابط:48/9/4112السعودية،  عكاظصحيفة 
http://www.okaz.com.sa/new/mobile/20140928/Con20140928725903.htm 

وثيين: "يصعب تجاهل أن الطرفين صارا منذ قرابة عام على الأقل أقرب ويذكر الكاتب والباحث اليمني ناصر يحي عن صالح والح
 ، على الرابط:46/1/4112، نت الجزيرةلبعضهما في العديد من المواقف". انظر: ناصر يحي، "التحالف المحيّر في اليمن"، 

http://goo.gl/D5V0yU 

http://goo.gl/WDZHbU
http://www.okaz.com.sa/new/mobile/20140928/Con20140928725903.htm
http://goo.gl/D5V7yU
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لهما، وهو  امشتركً  اما أصبح خصمً  ز التنسيق بين الطرفين بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني ضدّ وتعزّ 
 .ع اليمني للإصلاحالتجمّ 

شارك قد  ،ين من عمران، وهو قيادي في المؤتمر الشعبي العامأحد الشيوخ القبليين البارز  وذكرت تقارير أنّ 
مة بارز في حسم المعارك في عمران، وهزي وقبل ذلك كان لحلفاء صالح دور   .صنعاءالحوثيين في اقتحام 

الحرس  اتلصالح، واشتبك مع قوّ  االذي كان خصمً  المرابط هناك، وقتل قائده حميد القشيبي 211اللواء 
 .9أحداث الثورة الشبابية انالجمهوري إبّ 

عت مطالب والتي رف ،مها الحوثيونظاهرات التي نظّ تأنصار الرئيس السابق في ال مشاركةذلك،  أضف إلى
سقاط حكومة بـلت ثلاثة تمثّ  : إسقاط الجرعة السعرية التي نشأت بسبب رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وا 

 .الوفاق، وتطبيق مخرجات الحوار الوطني

حي سلّ م ة شواهد على ضلوع الرئيس السابق في أحداث سقوط صنعاء، منها أنّ مراقبون بعدّ  ويستدلّ 
، واقتحموها هموممتلكات ينيعوا بيوت خصومهم السياسيين والقبليين والعسكر الحوثيين، عندما دخلوا صنعاء تتبّ 

لمسلحين ا ب بأذى، بل إنّ بيوت صالح وأسرته لم تص إلى جانب الكثير من مؤسسات الدولة، في حين أنّ 
 . 10على بيت الرئيس السابق في صنعاء لحمايته االحوثيين قد فرضوا طوقً 

أتاحت وسائل إعلام محسوبة على صالح صفحاتها  إذ ا؛التنسيق الإعلامي واضحً  يبدو، إضافةً إلى ذلك
 اذي يعكس تنسيقً لامي المن التناغم الإع الحوثيون تلك الوسائل بتصريحاتهم في نوعٍ  اب حوثيين، وخصّ لكتّ 

 ا.وميدانيًّ  اسياسيًّ 

إذا ما عدنا إلى معادلة اليمن التاريخية المتمثلة في علاقة  ةكبير  صورةمثل هذا التنسيق وارد ب أنّ والواقع 
هل بدأ في ت منه جهة السسلطته قد بدأت تتفلّ  أنّ  الجبل عندما أحسّ  نّ إإذ  سابقًا؛الجبل والسهل المذكورة 

ثيين. جت بسقوط صنعاء في يد الحو وّ ة التي ت  نتاج سلطته بوسائل الثورة المضادّ إمحاولات محمومة لإعادة 

                                       
 ، على الرابط:41/10/4112اللندنية،  الحياةمعقلهم ويضع الحوثيين على أبواب صنعاء"، ‘ الإخوان’"سقوط عمران يسلب  9

http://alhayat.com/Articles/3683172  

، ومخاوف عارمة على مستقبل البلاد"‘ خيانة’د خالد الحمادي، "اليمن: الحوثيون يطوقون منزل صالح لحمايته وهادي يعترف بوجو  10
 ، على الرابط:42/9/4112، القدس العربي

http://www.alquds.co.uk/?p=225530 

http://alhayat.com/Articles/3683172
http://www.alquds.co.uk/?p=225530
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 4112/ سبتمبر  أيلول 40عمر في مقابلته مع قناة سكاي نيوز العربية  وهو الحدث الذي وصفه جمال بن
ت هسلحة الثقيلة من مخازن السلاح وتوجّ نهب الأ حيث "تمّ حة للعاصمة صنعاء"، احتلال "لجماعة مسلّ  بأنّه
 .11مناطق في الشمال" إلى

 خلافات باسندوة وهادي

اللافت  الأمر. و حو الحوثي صنعاءيوم دخل مسلّ  م رئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوة استقالتهقدّ 
 ستوري.ية حسبما يقتضي العرف الدمها إلى الشعب اليمني، وليس إلى رئيس الجمهور باسندوة قدّ  أنّ للنظر 

وجاء في خطاب الاستقالة: "بسم الله الرحمن الرحيم. يا أبناء شعبنا العظيم، السلام عليكم ورحمة الله، لقد 
  .رت أن أتقدم إليكم باستقالتي من رئاسة حكومة الوفاق الوطني"قرّ 

 اهمً يين، متّ تفاق بين الرئيس هادي والحوثه يريد أن يترك المجال لتسهيل الال باسندوة استقالته بأنّ وقد علّ 
دارة ة و د بالسلطة، وعدم إشراك الحكومة في الشؤون العسكرية والأمنيّ الرئيس بالتفرّ  لخارجية، على العلاقات اا 
 .د ذلكالمبادرة الخليجية تؤكّ  الرغم من أنّ 

ي في مؤسسة الرئاسة، الأمر الذي جعل الرئاسة تنف اوأحدثت استقالة باسندوة والصيغة التي اختارها إرباكً 
ونفت حينها وكالة أنباء سبأ الرسمية نبأ استقالة باسندوة،  ها.تقديم باسندوة استقالته على الرغم من نشر نصّ 

عض ة لهذه المزاعم الكاذبة التي تناقلتها ب"لا صحّ  :وصفته بالمسؤول قال فيه لمصدرٍ  اوأوردت تصريحً 
ثارة البلبلةإوالتي يسعى من يقف وراء ترويجها  ،معلاوسائل الإ  .12"لى التشويش وا 

 ر عنه الأخير في خطاب استقالته كان منذالخلاف الذي برز بين هادي وباسندوة، والذي عبّ  والحقيقة أنّ 
. 4111ر عام نوفمب / تشرين الثانيالأيام الأولى لتشكيل حكومة الوفاق إثر توقيع المبادرة الخليجية في 

ن م المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لم تكن واضحة في تحديد سلطة كل   ومن أسباب هذا الخلاف أنّ 

                                       
 ، على الرابط:40/9/4112العربية،  سكاي نيوز"بن عمر: الحوثيون يخرقون اتفاق السلام"،  11

http://goo.gl/gTuZcR 
 ، على الرابط:2/9/4112، نت سبأ"مصدر مسؤول ينفي تقديم رئيس الوزراء استقالته )للصحف("،  12

http://www.sabanews.net/ar/news366723.htm 

http://goo.gl/gTuZcR
http://www.sabanews.net/ar/news366723.htm
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ه أنّ به باسندوة شعر مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في الفترة الانتقالية، وهو الأمر الذي نشأ عنه وضع  
 .بلادة على الجانبين العسكري والأمني في الاسله بقضايا حسّ  ه لا علم  خاذ القرار، بل أنّ غير قادر على اتّ 

لاعه ط  إيه تهميش هادي له، وعدم حكومة ما يسمّ الفترة رئاسته  خلالباسندوة في أكثر من مناسبة  ذكروقد 
القول ب ة أو عسكرية، يردّ قضية أمنيّ  يّ سأل عن أه كان عندما ي  على التقارير الأمنية الحساسة إلى درجة أنّ 

هادي  والأرجح أنّ  من ذلك.شيء لعانه على ط  ي الدفاع والداخلية لا ي  وزير   بالموضوع لأنّ ه لا علم له إنّ 
المشترك  بها إلى جهات في اللقاءة الحساسة إلى باسندوة خشية تسرّ د منع وصول التقارير الأمنيّ كان يتعمّ 

  .13البلاد عدم استقرار الوضع السياسي والأمني في لع عليها في ظلّ وغيره لا يريدها أن تطّ 

دوة شكا التهميش فباسن ؛منه باسندوة لم يكن العامل الحاسم لتقديمه استقالته اشتكىالتهميش الذي  غير أنّ 
يما يبدو فحين الحوثيين، وهو المسلّ  ييدأفي عمله إلى أن سقطت صنعاء في  منذ البداية، ومع ذلك استمرّ 

ل المشاورات كانت تدور حو  خاصة وأنّ باستقالته،  دفع باسندوة إلى تقديم احاسمً  الأمر الذي كان عاملًا 
، قبل أن ينيالاتفاق على ذلك بين الفرقاء السياسيين، وبينهم وبين الحوثجرى تشكيل حكومة جديدة بعد أن 

 .م باسندوة استقالتهيقدّ 

ق الوفاحكومة  إنّ يمكن القول  ،من التناغم في طاقمهاشيء ة جرت لإضفاء على الرغم من محاولات عدّ 
ظهرها ا، وأل عملها ذاتيًّ اختلاف مصالحهم، وهو ما عطّ و نة لها كانت قائمة على تناقضات الأطراف المكوّ 
 يات المرحلة الانتقاليّة.ضعيفة غير قادرة على التعامل مع تحدّ 

 السيطرة على منفذ بحري

الخصوص  ريب، وعلى وجهميدي والصليف للته ميناء يثت تقارير إعلامية عدة عن استخدام الحوثيين تحدّ 
حر تة في جزر غير مأهولة في البقّ و تفرغ في مخازن م تهريب الأسلحة التي كانت تأتي عبر سفن ثمّ 

ب في قوارب صيد صغيرة عبر سواحل البحر الأحمر قبل أن تهرّ  -ريتريا إبعضها يتبع دولة  -الأحمر 

                                       
 ، على الرابط:44/2/4112، برس يمن. هادي لا يثق بباسندوة"، "وزير يكشف. 13

http://yemen-press.com/news28761.html 

http://yemen-press.com/news28761.html
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 . 14إلى الأراضي اليمنية، ومنها إلى محافظة صعدة في الشمال

 .محافظات صعدة وعمران وصنعاء وذمار محافظة حجة إلى إقليم أزال الذي ضمّ  وقد طالب الحوثيون بضمّ 
م في مصلحتهم ما لم يكن لدى هذا الإقلي ل الإقليم من تلك المحافظات لا يصبّ تشكّ  الحوثيون أنّ  رأىو 

 .ممحافظة حجة إلى هذا الإقلي بضمّ  ابحري، وهو الأمر الذي يرونه ممكنً  منفذ  

عون إلى ما هو أكثر من توريد السلاح عبر سواحل للحوثيين الذين يتطلّ  اجدًّ  وجود ميناء لإقليم أزال مهمّ 
ن كانت وتيرته قد زادت خلال السنوات التي أعقبت البحر الأحمر، والذي يبدو أنّ  ه لم ينقطع منذ سنوات، وا 

ح الدكتور فارس السقاف صرّ ام، بأيّ  قبيل دخول الحوثيين صنعاء. و 4111ر "ثورة الشباب" مطلع تفجّ 
الحوثيين يهدفون من خلال مطالبتهم بإعادة النظر في حدود الأقاليم الفيدرالية،  أنّ بمستشار الرئيس اليمني 

ون محافظة حجة إلى الإقليم الذي يسيطر  إلى الحصول على منفذ بحري يكون ضمن سيطرتهم، وذلك بضمّ 
ات الدولة ة وانهيار مؤسسفوا سيطرتهم وفائض القوّ لى حجة، بل وظّ . ولم يقتصر طموح الحوثيين ع15عليه

 دّ في السيطرة على مدينة الحديدة التي تع 4112/ أكتوبر  تشرين الأول 15 يوم ونجحوا ،ةالعسكرية والأمنيّ 
ب مضيق باب المندفي م خطوة في الطريق للتحكّ  الموانئ البحريّة على البحر الأحمر، وتعدّ  همّ أمن 
 . 16راتيجيستالإ

فط والغاز الن يلوجود بعض احتياط رًامحافظة الجوف إلى إقليم أزال، نظ وفوق ذلك طالب الحوثيون بضمّ 
ائر الجسيمة الخسمن رغم على الر استماتتهم في السيطرة على المحافظة مر الذي يفسّ في المحافظة، وهو الأ

  .دة له في المحافظةوالقبائل المؤيّ ربع مواجهات دامية بينهم وبين الجيش أخلال  تكبّدوهاالتي 

  

                                       
لقدس ا معسكرات سرية لتدريب الحوثيين بإشراف الحرس الثوري الإيراني على الأراضي الأريتيرية"، 2محمد جميح، "الكشف عن  14

 ، على الرابط:42/4/4112، العربي
http://www.alquds.co.uk/?p=137121 

 ، على الرابط:12/19/4112الكويتية، السياسة الحوثيون يريدون منفذا بحريا"، ‘: السياسة’"مستشار هادي لـ  15
http://goo.gl/8cl2xD 

 ، على الرابط:15/11/4112، الجزيرة نت"الحوثيون يسيطرون على الحديدة بترتيبات مع الحكومة"،  16
http://goo.gl/kW4aFH 

http://www.alquds.co.uk/?p=137121
http://goo.gl/8cl4xD
http://goo.gl/kW2aFH
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 تكرار "تجربة" حزب الله في اليمن  النفوذ الإيراني:

"الزيدية" اء إحيإعادة في صنعاء في عملية  السفارة الإيرانيةفي مطلع تسعينيات القرن الماضي نشطت  
 ارات لمسؤولين فيها إلى محافظة صعدة للإشراف على تنظيميمت السفارة الإيرانية آنذاك ز ونظّ  .التقليدية

 . 17على العمل التنظيمي هاوتدريببعض العناصر اليمنية 

تمكين نجله ، إلى 1992إليها بعد حرب  أمة بدر الدين الحوثي بعد عودته من إيران التي لجوسعى العلّا 
 .من"ى آنذاك "تنظيم الشباب المؤ ان يسمّ وك .س قبل عودتهما إلى اليمنقيادة التنظيم الذي تأسّ  منحسين 

ي ل فن حسين من إطاحة محمد يحيى عزان أمين عام التنظيم، ليكون هو المسؤول الأوّ وبعد فترة تمكّ 
 يدية.إلى أدبيات الزيدية التقل اسار به في مسارات أقرب ما تكون إلى الأدبيات الخمينية منهو التنظيم، 

كبير  دور   وكان للسفارة الإيرانية ا.وسياسيًّ  ا"تنظيم الشباب المؤمن"، ماديًّ  بارز في دعم وقد كان لإيران دور  
رفعه حسين  شعار هذا التنظيم الذي بل إنّ  .ظيم بالأطر التنظيمية والمحتوى الفكري والثقافينهذا الت في مدّ 

 الحوثي مع بعضالدين  مراسلات بدر ركا، الموت لإسرائيل". ثم إنّ يالحوثي كان ولا يزال "الموت لأم
يران  . 18الشخصيات في الحوزات العلمية في إيران تلقي الضوء على طبيعة العلاقة بين الحوثيين وا 

ة تكاد تكون آليّ الحوثيين وحزب الله بنشأة  إلى أنّ اللبناني العلاقة المتينة بين الحوثيين وحزب الله  وتشير
 واحدة، وللأهداف ذاتها.

ليمن يتطابق وأهداف حزب الله اللبناني، لا من جهة السيطرة على الدولة هدف الحوثيين في ا ويبدو أنّ 
وا ل، ولكن لجهة تشكيل دولة داخل الدولة، بحيث يستفيدون من مزايا السلطة، دون أن يتحمّ ةظاهر  صورةب

 .تهامسؤولي

 ة، وتحرص على ألاّ يستراتيجية إيرانية تعي كون المجاميع العاملة لها في البلاد العربية أقلّ إوهذه فيما يبدو 
ع على على أن تكون هذه المجاميأيضًا تحرص . و للأغلبية المحيطة بها من ناحية مستفزّ  يكون لها بروز  

                                       
 ، على الرابط:15/19/4111، نشوان نيوزوقع علي محمد السراجي، "الدور الإيراني في حروب صعدة"، م 17

http://nashwannews.com/news.php?action=view&id=7303 
(، ص 4119)صنعاء: مركز نشوان الحميري للدراسات والنشر،  4ط الزهر والحجر: التمر الشيعي في اليمن،عادل الأحمدي،  18

252-255. 

http://nashwannews.com/news.php?action=view&id=7303
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ي يتها العددية، بأغلبية نوعية تضمن لها الغلبة وسط محيطها الكمّ ض أقلّ درجة كبيرة من الكفاءة بحيث تعوّ 
 الكبير.

حوثي نجد محاكاته أمين عام حزب الله حسن نصر الله في طريقة الملك ال من خطابات عبد وبمشاهدة أيّ 
شد الثورة حه مر من شكل الشال الذي يتوشّ  تخاطبه، وحركاته، ومظهره، والشال الفلسطيني المأخوذ أصلًا 

 لا بأس بها بين العرب. للإيرانيين تأييد قطاعاتٍ  أتاحفي إيران علي خامنئي، والذي 

 فضلًا ية، س إيرانخلايا تجسّ  سابق عن ضبط ستّ  علن في وقتٍ وقد أ   .غير خافٍ ل الإيراني حجم التدخّ  إنّ 
ن خلال السنوات الماضية. وذلك بالطبع غير بعيد ع ينإيران بتوريد أسلحة للحوثيوجود أدلة على قيام عن 

الأمر ثيين، الحو  ييدأد بسقوط صنعاء بفي المنطقة، وهو الأمر الذي تعضّ النفوذ الإيراني توسيع مساعي 
ه مندوب مدينة طهران في البرلمان الإيراني "، وعدّ امؤزرً  اه الرئيس الإيراني حسن روحاني "نصرً الذي عدّ 

 .19للعاصمة العربية الرابعة في يد إيران امحمد رضا زاكاني سقوطً 

 الموقف الخليجي

مساء اليوم ذاته وفي  .4112/ سبتمبر  أيلول 41حة يوم سقطت صنعاء في يد المليشيات الحوثية المسلّ 
دولي ربه منصور هادي والمبعوث ال في صنعاء بحضور رئيس الجمهورية عبد سيوناجتمع الفرقاء السيا

 عوا اتفاق السلم والشراكة الوطنية.عمر، ووقّ  جمال بن

قد ل .ياسيةنات العملية السهذا الاتفاق تحت الضغط والترهيب الذي مورس على جميع مكوّ وقع  ،الحقيقةفي 
رسال رسالة للداخل والخارج، مفادها  توقيعه في يوم سقوط صنعاء للتعمية وذرّ جاء  الرماد في العيون، وا 
الاتفاق  ثّلمفاق سياسي. وقد اليمنيين خرجوا من الأزمة باتّ  ما حدث في صنعاء كان برضى الجميع، وأنّ  أنّ 

الخليجية بفرض  ة على المبادرةية المبنيّ ا للحوثيين أمام المجتمع الدولي لتخريب العملية السياسسياسيًّ  غطاءً 
 سياسة أمر واقع باحتلال صنعاء.

ى في سيطرة واقع يتجلّ  ا بالخديعة أو الإقرار بأمرٍ مّ إمباركة مجلس التعاون الخليجي هذا الاتفاق توحي  ولعلّ 

                                       
 ، على الرابط:45/9/4112، القدس العربيمحمد المذحجي، "طهران تهنئ الحوثيين بالنصر ومسؤول إيراني يهدد السعودية"،  19

http://www.alquds.co.uk/?p=226401 

http://www.alquds.co.uk/?p=226401
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السعودية،  ةخاصبفي المجلس،  الحوثيين على مفاصل الدولة اليمنية، ودفن المبادرة الخليجية. لكن دولًا 
ل بالترحيب مثّ راجعت موقفها المت لم تلبث أن ،اونتيجة للأثر الذي أحدثته سيطرة الحوثيين على اليمن داخليًّ 

  بالاتفاق، إلى التعبير عن رفض تغيير الواقع السياسي عن طريق تغيير الوقائع على الأرض.

ثم  .في رفض ما قامت به مليشيا الحوثيين في صنعاء واضحةالخارجية السعودي تصريحات وزير وجاءت 
رى، ما ج ةواضح صورةجاء بيان وزراء مجلس التعاون الخليجي الذي أعقب اجتماعهم في جدة ليرفض ب

ب وصف حسبأ من أمن الخليج أمن اليمن جزء لا يتجزّ  دول المجلس لن تقف مكتوفة الأيدي، لأنّ  أنّ  مبرزًا
  .20البيان

 لها نّ في اليمن، ليس لأيجري ا بما المملكة العربية السعودية هي أكثر دول الخليج اهتمامً  أنّ  وغير خافٍ 
ر الأكبر من السعودية ستكون المتضرّ  طويلة مع اليمن وحسب، بل للتشابك الكبير بين البلدين، ولأنّ  احدودً 

 هذه المليشيا التي نّ خاصة وأبحة في عاصمة البلاد، مليشيا مسلّ  وجودانهيار الوضع الأمني، أو من 
كبير من حدود اليمن مع المملكة، تدين بالولاء لخصم المملكة في الإقليم  أصبحت مسيطرة على جزءٍ 

 الفقيه في إيران. سلطات الوليّ بل المتمثّ 
وات الحوثيين، وحاولوا القيام ببعض الخط ييدأالشديد بعد سقوط عمران في  وقد انتاب السعوديين القلق  

الحوثيين، فقاموا بمحاولة للضغط في سبيل التصالح بين الرئيس هادي والرئيس السابق صالح  دور قليصلت
ر  تلك المحاولات  غير أنّ  .من جهة، والتقريب بين اللواء الأحمر والرئيس السابق من جهة أخرى فيما ت ج 

 .21ر من صنعاءتربون أكثوالحوثيون يق ،ة بين الفرقاءسعت الشقّ سع الخرق على الراقع، واتّ يبدو بعد أن اتّ 
الخيارات  هذهلقد يكون و  .شيء آخر تبدو خيارات دول الخليج في اليمن سياسية واقتصادية، أكثر من أيّ 

على  ال السياسي في اليمن المنبنية أساسً إذا ما استعملت ضمن برنامج متكامل لدعم عملية التحوّ  أثر  
الحوثيين  ضدّ  داليمنية المختلفة، بما فيها الجنوبية، للتوحّ  كلمة القوى"جمع ب، بما يسمح "المبادرة الخليجية"

                                       
 ، على الرابط: 11/11/4112، المشهد اليمني"اجتماع طارئ لوزراء داخلية دول الخليج لمناقشة أوضاع اليمن"،  20

http://almashhad-alyemeni.com/news42002.html#sthash.sDvVkN78.dpuf 
يرى عبد الحكيم هلال أنه: "بعد تجاوز الحوثي للحدود... وسيطرته كليا على عمران، بدأ القلق يراود المملكة... حيث شرعت  21

بالتواصل مع الرئيس هادي من أجل إحداث مصالحة مع صالح وخلق اصطفاف وطني واسع لمواجهة الحوثي، وسط وعود بدعم سخي 
 ، على الرابط:10/19/4112، الجزيرة نتادية". انظر: عبد الحكيم هلال، "من يتحكم في الصراع اليمني"، لتجاوز أزمات البلاد الاقتص

 http://goo.gl/KiHM8l 

http://almashhad-alyemeni.com/news42002.html%23sthash.sDvVkN78.dpuf
http://goo.gl/KiHM8l
http://goo.gl/KiHM8l
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دعم الجيش، ويشمل ذلك أيضاً  .22ا"ي مشروع سياسي يقصي المتمردين، ويعاقبهم اقتصاديًّ والقاعدة، وتبنّ 
لة وسيادتها فرض هيبة الدو لسيطرة على المدن الرئيسة، و ابإعادة هيكلته وتسليحه، وتمكينه من استعادة 

 ل التراب الوطني.على كام

 دخول القاعدة على الخط

ن. تنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة به على الحوثييلدى ة فعل ردّ إلى سقوط صنعاء دّى أكما كان متوقّعًا، 
ذت جماعة "أنصار الشريعة" ذراع تنظيم القاعدة تهديداتها التي وعدت بها الحوثيين غداة دخولهم نفّ إذ 

 9، وفي صنعاء 4112سبتمبر  / أيلول 48ا لهم في مأرب عً تجمّ  استهدفتوبتفجيرات انتحارية  ،صنعاء
إب  يفت عشرات القتلى. كما اندلعت مواجهات بين الطرفين في محافظت  وخلّ  4112/ أكتوبر  ولتشرين الأ
 .والبيضاء

ثيين بي إزاء تصرفات الحو ظيم القاعدة سوف يستثمر حالة الاحتقان والغضب الشعتن ة إجماع على أنّ ثمّ 
 ارارً ة الشوافع، وهو ما يمكن أن يكون تكما وجد له حاضنة شعبية في مناطق السنّ الأخيرة في صنعاء، وربّ 

لعراقيون ا ة حاضنته الشعبية بعد أن أحسّ للحالة العراقية، حين وجد تنظيم "داعش" في مناطق العرب السنّ 
 .بالتهميش والقهرة السنّ 

اب، في هم شركاء في الحرب على الإرهالحوثيين يحاولون تقديم أنفسهم على أنّ  أنّ تعقيدًا وما يزيد الأمور 
ة. وقد للحرب على الإرهاب في المنطق اعالميًّ  اركية التي تقود حلفً يغزل غير مباشر للولايات المتحدة الأم

 يينين والوهاب"التكفيري ها حروب ضدّ اج بأنّ وها منذ حربهم على دمل الحوثيون حروبهم السابقة التي شنّ علّ 
ر خاض الحوثيون حروبهم في عمران والجوف وتحت هذا المبرّ  .والقاعدة والدواعش والإخوان المسلمين"

مة السياسية ونه العاصوحجة وحتى لحظة دخولهم صنعاء، ملتبسين بحالة من الزهو الطائفي باستعادة ما يعدّ 
يوجد  ة في صعدة التيأحكموا السيطرة على العاصمة الروحية لهؤلاء الأئمّ  أند ة الزيديين، بعلدولة الأئمّ 

ة أئمّ  لس المذهب الزيدي في نسخته الهادوية، وأوّ قبر ومسجد الإمام الهادي يحيى بن الحسين مؤسّ  فيها
لزيدية في افة"، ة الشيعة وشيعة السنّ ها "سنّ نّ أب االزيدية توصف أحيانً  . وعلى الرغم من أنّ 23اليمن الزيديين

                                       
 ، على الرابط:12/11/4112 الشرق الأوسط،انظر عبد الرحمن الراشد، "الأيدي الخليجية المكتوفة في اليمن"،  22

http://www.aawsat.com/home/article/193571 
 ، على الرابط:45/19/4112، الجزيرة نت"تنظيم القاعدة يتوعد الحوثيين"،  23

http://goo.gl/HSAest 

http://www.aawsat.com/home/article/193571
http://goo.gl/HSAest
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خاصة في النظرة بمن الفكر الإمامي الإثني عشري في نسخته الخمينية،  انسختها الحوثية قد اقتربت كثيرً 
 . 24ل من الصحابة، والموقف من الصراع السياسي الذي دار في نهاية عهد الراشدينللجيل الأوّ 

 يزعم كلّ  ذينلي التنظيمين الايد لهجت  ، مع تز وهذا ما يجعل التعايش الذي ساد لقرون طويلة على المحكّ 
ما  ما فيفي اليمن لم يذهب إلى تأييده تينمن كبار علماء الطائف أيًّا ، مع أنّ امنهما تمثيل طائفته حصريًّ 

هو ما يساهم منطلق طائفي، و  لهتركيز زعيم جماعة الحوثيين على الجماعات التكفيرية  إنّ  يدعوان إليه. ثمّ 
 تربة خصبة لتغلغل الحركات الجهادية والقاعدة.  يمثّلو في زيادة الاستقطاب 

 الاحتمالات والمآلات

 مام أحد الاحتمالات التالية:اليوم أم يقف اليمن في ضوء ما تقدّ  

رية ملامحها، مع وجود سلطة صو  صوغة، يكون للحوثيين اليد الطولى في استمرار عملية سياسية هشّ -1
 لأنّ  ، لكنها لن تدوم على الأرجح،إيراني ل على دعمٍ ويمكن لهذه المرحلة أن تعوّ  ،للرئيس ورئيس الوزراء

 في وارد دعم مثل هذه العملية السياسية.ليست دول الخليج 
تتداخل خيارات التقسيم الفعلي على الأرض، مع شكل من أشكال الحرب حيث الخيار الصومالي، -4

ا على م لتركيبة المجتمع اليمني القبلية التي تطغى إلى حد   انظرً ع لها أن تكون شاملة، الأهلية التي لا يتوقّ 
الطبيعة الطائفية في المجتمع، وهو ما يمكن أن يجعل الاصطفافات قبلية جهوية لا طائفية مذهبية، فيما 

 عدا ما يمكن أن يكون من صدام بين "أنصار الشريعة"، و"أنصار الله".

نات كوّ المجميع على  -ا واقتصاديًّ  اسياسيًّ  –ن الضغط الدولي م نوعٍ ممارسة الثالث، وهو حتمال الا-2
 ل السياسي السلمي في البلاد.عملية التحوّ  تلتزم مجدّدًالكي  ،السياسية والمجتمعية

ن العوامل م على جملةٍ  ها،أو تزايدمن هذه الاحتمالات  ق أيّ ف تراجع فرص تحقّ وبطبيعة الحال سوف يتوقّ 
ساحة صراع تتداخل فيها مصالح أطراف مختلفة  إلىل اليمن تحوّ أنّ  بموجبقليمية والدولية الإالداخلية و 

  .اعلى هذه المستويات جميعً 

                                       
 (.4111)صنعاء: مكتبة خالد بن الوليد،  1، طالحوثيون، الظاهرة الحوثيةلمعرفة المزيد انظر: أحمد الدغشي،  24


